
ــروسي علــى ــؤثر الغــزو ال كيــف يمكــن أن ي
أزمة اللاجئين؟
, فبراير  | كتبه إسراء سيد

“تعمل المفوضية والسلطات والأمم المتحدة والشركاء الآخرون لتقديم المساعدة الإنسانية حيثما كان
يًا وممكنًا، وتعمل أيضًا مع الحكومات في البلدان المجاورة للإبقاء على الحدود مفتوحة ذلك ضرور

لمن يبحثون عن الأمان والحماية، كما نستعد في المفوضية لأي حالة من حالات التهجير القسري”.

جاءت هذه الكلمات على لسان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي،
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، بعـد ساعـات قليلـة مـن انـدلاع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة المتوقعـة منـذ أ
رغـم النفـي الـروسي المتكـرر والقمـم والاجتماعـات الطارئـة والاتصـالات الهاتفيـة والمبـاشرة والتهديـدات
الكلامية المتبادلة، لكن لا شيء ولا أحد تمكن من إيقاف قرار الرئيس الروسي فلادمير بوتين، والغزو

. المؤجل مند عام

لم تكـن الحـرب مفـاجأةً، ومهمـا كـانت الاسـتعدادات لهـا، يحـضر الخـوف والرعـب والهلـع، وسرعـان مـا
تجسدت في لقطات رصدتها عدسات الكاميرات من موجات نزوح من المدن الكبرى إلى أبعد منطقة
يـة والمـترو، وطـوابير ممكنـة عـن الحـدود الروسـية، وزحـام أمـام ماكينـات سـحب النقـود والمحـال التجار

على الحدود الأوكرانية مع جيرانها من دول أوروبا، وسط تعليق للرحلات الجوية.

في زخــم القصــف وتســا الأحــداث وتعــدد المواقــف يتكــرر ســؤال واحــد عــن مصير ملايين الأوكــرانيين
الذين يراودهم شعور بالخوف من أن يناموا وهم جزء من أوروبا، ليستيقظوا فيجدوا أنفسهم جزءًا
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من روسيا.

مصير ملايين الأوكرانيين مجهول
مع تطور الأزمة في أوكرانيا، تراقب الدول المجاورة تداعياتها عن كثب، ورغم أن الدول في الكثير من
أنحاء العالم فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، فإن التداعيات الاقتصادية والعسكرية للغزو

الروسي لأوكرانيا ليست سوى جزء من الصورة.

تشعر القارة الأوروبية بالقلق من أن التوغل الكامل قد يؤدي إلى أزمة مهاجرين كبيرة – من النوع
الذي لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية – مع تكاليف إنسانية وسياسية واجتماعية جسيمة

لكل من اللاجئين الأوكرانيين والبلدان التي فروا إليها.

الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا من شأنه أن يخلق واحدةً من كبرى
أزمات اللاجئين في العالم، مع نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص

رغـم ذلـك، بـدأت بعـض دول أوروبـا الوسـطى بالفعـل في اتخـاذ الاسـتعدادات، وفي مقـدمتهم بولنـدا
يـة بطـول  كيلـومترًا مـع أوكرانيـا، فقـد أعلنـت اسـتعدادها لاسـتقبال مـا الـتي تشـترك في حـدود بر
يصل إلى مليون لاجئ أوكراني، تخطط لإيوائهم في نُزُل ومهاجع ومنشآت رياضية، فهي أسهل دولة

في الاتحاد الأوروبي يمكن الوصول إليها من كييف.

الكثــير مــن الــدول الأخــرى الــتي تربطهــا حــدود مــع أوكرانيــا أعلنــت اســتعدادها لاســتقبال اللاجئين
ية التشيك، التي لا تقع على حدود أوكرانيا، لكنها وتقديم المساعدات الإنسانية، في حين قالت جمهور
تضم  ألف أوكراني، إنها مستعدة لمساعدة اللاجئين، وقالت كندا إنها تعجل طلبات الهجرة من

الأوكرانيين الذين يحاولون الهروب من الصراع في بلادهم. 

ية التشيك التدفقات رت سلوفاكيا وجمهور وتتوقع رومانيا المجاورة الهجرة بمئات الآلاف، بينما قد
المقدرة إلى أراضيهما بعشرات الآلاف، ومع ذلك، فإن طبيعة الوضع المتطور في أوكرانيا تعني أن حجم

نزوح المدنيين المحتمل غير معروف حتى الآن.
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ير الدفاع الأوكراني أن اندلاع حرب ر وز مليون نسمة، قد  في أوكرانيا، البلد الذي يبلغ تعداد سكانه
ع أن الظهور المفاجئ لما يتراوح بين كملها في أزمة، وتوق كبرى على أراضيها من شأنه أن يُغرق أوروبا بأ
ــروسي ســيكون مجــرد أحــد الاهتمامــات ــراني هــاربين مــن الغــزو ال ــة وخمســة ملايين لاجــئ أوك ثلاث

الرئيسية العديدة التي تواجه المجتمع الأوروبي.

لا يختلـــف ســـقف التوقعـــات الكارثيـــة كثـــيرًا بالنســـبة لمفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة اليونســـيف
والحكومــة الأمريكيــة، فــالغزو الــروسي واســع النطــاق لأوكرانيــا مــن شأنــه أن يخلــق واحــدةً مــن كــبرى
أزمات اللاجئين في العالم، مع نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص – الكثير منهم من كبار السن
أو الأطفال – يحتاجون إلى الغذاء والمأوى والمساعدات الطارئة الأخرى المنقذة للحياة، وبحسب سفير
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، فإن “موجات المد العارمة من المعاناة التي تسببها هذه الحرب لا

يمكن تصورها”. 

يمكــن لهــؤلاء البحــث عــن الأمــان في أمــاكن أخــرى في أوكرانيــا أو في البلــدان المجــاورة، في مثــل هــذه
الحالــة، قــد ينتقــل نصــيب الأســد مــن النــاس بــرًا إلى البلــدان الحدوديــة: بولنــدا والمجــر وســلوفاكيا
ومولــدوفا ورومانيــا، وهــذا قــد يكــون أســهل لأن ســياسة الاتحــاد الأوروبي الأخــيرة تنــص علــى عــدم
الحاجـة إلى تـأشيرة دخـول للأوكـرانيين لـدخول منطقـة شنغـن الـتي تضـم  دولـة أوروبيـة، ويمكـن

للأوكرانيين الفارين من الصراع ببساطة ركوب الحافلة أو القيادة، وبكل سهولة إلى بولندا.

وإثر حالة الذعر التي أصابت سكان مدن أوكرانية بعد ساعات من انطلاق الهجوم الروسي، أعلنت
كثر من  ألف أوكراني نزحوا من منازلهم متجهين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أ
إلى أجـزاء أخـرى مـن أوكرانيـا، فضلاً عـن الآلاف الذيـن عـبروا الحـدود الدوليـة إلى بولنـدا ودول وسـط

أوروبا الأخرى.
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يو القرم؟ هل يتكرر سينار
عــام ، ومنــذ بــدء الصراع في شرق أوكرانيــا والتوغــل الــروسي في شبــه جــزيرة القــرم ودونبــاس،
واجهت أوروبا الشرقية أزمة هجرة غير مسبوقة، فقد ن نحو . مليون أوكراني داخليًا أو فروا من
البلاد، ويواجهــون مســتقبلاً غامضًا، في حين لا يــزال آخــرون ينتقلــون إلى روســيا، وفي الــوقت نفســه،
ــات الــتي فرضهــا الغــرب وإنشــاء الاتحــاد الاقتصــادي الأوراسي علــى ســياسات الهجــرة ــرت العقوب أث

الروسية.

يــا في حين رفضــت الحكومــة الشعبويــة اليمينيــة في بولنــدا المجــاورة إعــادة تــوطين اللاجئين مــن سور
كبر هجرة إلى دولة أوروبية في السنوات الأخيرة، ومناطق الصراع الأخرى، قبلت البلاد ما قد يرقى إلى أ
وأصدرت نحو  ألف تأشيرة إقامة مؤقتة للأوكرانيين في السنوات الأخيرة، رغم أن القليل منهم
ر البعــض العــدد الإجمــالي للأوكــرانيين الذيــن يعيشــون ويعملــون في طــالب بوضــع اللجــوء، بينمــا قــد

بولندا بعد هذه الأحداث بما يصل إلى مليونين.

كبر بكثير للأوكرانيين هذا العام يمكن أن تجعل التأثيرات حدوث تحركات أ
السياسية متشابهة وتعزز الحركات اليمينية والقومية

لكــن غــزو شبــه جــزيرة القــرم عــام  كــان منعزلاً جغرافيًــا في جنــوب وشرق البلاد، وهــي منــاطق
ا حدوث توغل روسي كبير في يسكنها في الأساس متحدثون بالروسية، وكثير منهم ظل في مكانه، أم
عـام  في وسـط وغـرب أوكرانيـا بشكـل مختلـف تمامًـا، ينتـج عنـه تـدفقات سـكانية كـبيرة، بمـا في

ذلك إلى البلدان المجاورة، ومعظمها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يبـدو الأمـر كذلـك مختلفًـا إلى حـد مـا مـن الناحيـة العسـكرية، فمـع امتلاك روسـيا الآن مـا يكفـي مـن
يـد مـن المـدن الأوكرانيـة إذا فشلـت المسـاعي الدبلوماسـية، يمكـن أن تكـون القـوات والمعـدات لغـزو المز
إحــدى تــداعيات مثــل هــذا الغــزو أزمــة لاجئين أو هجــرة ضخمــة، وإذا حــدث ذلــك، فســتكون هنــاك
تداعيات إنسانية وسياسية واقتصادية كبيرة لكل من الأوكرانيين الذين يفرون والدول الأوروبية التي

يذهبون إليها.

وبحســـب مـــدير تحليـــل المخـــاطر العالميـــة في مؤســـسة “Control Risks” للمخـــاطر والاســـتشارات
كيد نتحدث الإستراتيجية أوكسانا أنتونينكو “إذا انتهى الأمر باحتلال أوكرانيا من روسيا، فنحن بالتأ
عــن مئــات الآلاف إن لم يكــن الملايين مــن اللاجئين”، ومــن المرجــح – بحســب أنتونينكــو – أن يفــروا إلى

أوروبا بدلاً من روسيا، ويكون هؤلاء لاجئون أوروبيون على المدى الطويل.

من الصعب هنا تصور البلدات والمدن الريفية في غرب أوكرانيا وبولندا التي تضطر فجأة للتعامل مع
كثر من الأشخاص الوافدين، مع ما يصاحب ذلك من احتياجات صحية وغذائية مئات الآلاف أو أ
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ية أخرى. وإسكان وتعليم وأمن واحتياجات فور

مثـل هـذه الحركـة القسريـة الهائلـة للأشخـاص، الـتي لم تشهـدها أوروبـا منـذ عقـود طويلـة، يمكـن أن
كبر من أزمة الهجرة عام ، ذلك العام تشكل كارثة إنسانية وتؤثر على السياسة الأوروبية بقدر أ
الــذي شهــد وحــده . مليــون مهــاجر تقــدموا بطلبــات لجــوء في  دولــة عضــو في الاتحــاد الأوروبي
والنرويج وسويسرا، للهروب من الحروب في الشرق الأوسط والمصاعب في إفريقيا، أي ما يقرب من
يبًــا الــتي تــم تحديــدها عام  بعــد ســقوط الســتار الحديــدي وانهيــار الاتحــاد ضعــف الأعــداد تقر

السوفيتي، وفقًا لتحليل مركز “بيو” للأبحاث.

في غضون ذلك، لا تخلو الآثار السياسية لمثل هذه الهجرة الجماعية من القلق، فيُعتقد على نطاق
واســع أن أزمــة اللاجئين عــام  كــان لهــا تــأثيرات كــبيرة علــى الســياسة الأوروبيــة، فقــد ازدهــرت
أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا والنمسا وفرنسا المناهضة للهجرة التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا
في الســنوات الــتي تلــت ذلــك، وأظهــرت اســتطلاعات الــرأي أن الهجــرة كــانت القضيــة الوحيــدة الأكــثر
أهمية للناخبين في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام  في المملكة المتحدة، مع

تدفقات اللاجئين الهائلة الواضحة في أوروبا باعتبارها قضية ساخنة بشكل خاص.

كثر تشابهًا من في حين أن المجتمعات المضيفة الجديدة قد تنظر إلى المهاجرين الأوكرانيين على أنهم أ
كبر بكثير الناحية الثقافية من أولئك القادمين من مناطق أخرى من العالم، فإن حدوث تحركات أ
للأوكـــرانيين هـــذا العـــام يمكـــن أن تجعـــل التـــأثيرات السياســـية متشابهـــة وتعـــزز الحركـــات اليمينيـــة

https://www.pewresearch.org/global/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/
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والقومية، بالإضافة إلى أنها قد تشكل تحديات خاصة في بيئة محفوفة بالمخاطر بالفعل، وفي وقت
. يسود فيه عدم اليقين الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد

نظرًا لأن الانتقادات الروسية لتطلعات أوكرانيا في “الناتو” قد تكون سببًا للحرب، فإن أي ردة فعل
عنيفة تجاه اللاجئين في المجتمعات التي تعاني من تدفقات المهاجرين يمكن أن يزيد من الانقسام بين

أعضاء الناتو، وهو تأثير سيكون موضع ترحيب في روسيا.

هل تفي أوروبا بوعودها؟
بينمــا رحــب مراقبــو حقــوق الإنســان بالاســتعدادات الأوروبيــة، أشــار الكثــيرون إلى ازدواجيــة المعــايير في
اســتعداد دول أوروبــا الوســطى لقبــول اللاجئين، فخلال أزمــة المهــاجرين الأوروبيــة عــام ، الــتي
يا، بدت بولندا متخاذلة في عرض اللجوء، وفي الآونة شهدت تدفقًا للاجئين بشكل أساسي من سور
الأخيرة، عام ، تصدى حرس الحدود البولندي بعنف لموجة من المهاجرين من كردستان العراق

في المقام الأول على الحدود البيلاروسية.

دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تشعر بسرعة
ير دفاع المملكة المتحدة إنه سيكون بالضغط الأخلاقي لتقاسم عبء ما قال وز

“أسوأ أزمة مهاجرين”

يــد مــن الحقــوق للأوكــرانيين ورغــم أن بولنــدا تُعَــد بالفعــل موطنًــا لمجتمــع أوكــراني كــبير، فــإن منــح المز
ــاني بعــد الســماح لهــم بالــدخول في المقــام الأول، ســيكون بالنســبة للقــوميين البولنــديين الخطــأ الث
فالتاريخ لا يزال الموضوع الأكثر تعقيدًا، لا سيما مذبحة المدنيين البولنديين على يد القوات القومية
الأوكرانية خلال الحرب العالمية الثانية، لذلك تعلم الكثير من الأوكرانيين تجنب الحديث عن التاريخ

مع البولنديين، خوفًا من أن ينتهي الأمر بهم إلى اتهامات وإساءات.

في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إنه تم نشر  جندي من القوات
الأمريكية المتمركزة في بولندا للمساعدة في الاستعداد لتدفق محتمل للمهاجرين الفارين من الغزو
يو الأسـوأ”، مـا قـد الـروسي بعـد أن قـالت السـلطات هنـاك إنهـا يجـب أن تكـون مسـتعدة لــ”السينار

يعكس بعض نوايا واحدة من أهم دول الجوار الأوكراني.
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ويتوقــع نــائب الرئيــس الأول للتحليــل الإستراتيجــي في “ستراتفــور” رودجر بيكــر، أن يكــون اســتعداد
يـد عـن مـدى حـدوث غـزو إضـافي والآثـار المحتملـة للهجـرة، الحكومـات محـدودًا حـتى مـع معرفتهـا المز
ويقول إنهم (الحكومات) يركزون حاليا على التدابير الوقائية قصيرة المدى، مضيفًا “بولندا حساسة

للغاية تجاه الوضع، في حين أن الآخرين لا يبحثون ويأملون في الأفضل”.

أمّا دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يمكن أن تشعر بسرعة بالضغط الأخلاقي لتقاسم
ير دفاع المملكة المتحدة إنه سيكون “أسوأ أزمة مهاجرين قد تؤدي إلى أزمة إنسانية عبء ما قال وز

ومعاناة واسعة النطاق”.

في المقابل، قد ترغب الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في العمل تخفيف حدة
أزمة اللاجئين من خلال تفعيل الخطط الوطنية للكوارث، التي تدعمها الكوارث الأخيرة المتعلقة بالمناخ
يـق الـبر والسـكك الحديديـة، بمـا في مثـل فيضانـات الأنهـار، كمـا يمكـن نقـل مخزونـات الإغاثـة عـن طر

ذلك إلى غرب أوكرانيا، لكن التحديات الإنسانية قد تكون هائلة.

تتمثــل إحــدى طــرق التخفيــف مــن بعــض المخــاطر وتحسين ظــروف الأوكــرانيين الذيــن يفــرون في
كدت دراســة اعتبــارهم ورقــة اقتصاديــة رابحــة علــى غــرار أمثــالهم في منــاطق أخــرى مــن العــالم، فقــد أ
أجرتهـــا مؤســـسة “RAND” عـــن اللاجئين في الـــشرق الأوسط أهميـــة تمكين اللاجئين مـــن العمـــل

لتحسين اكتفائهم الذاتي.

يمكــــــن أن يتخــــــذ الاتحــــــاد الأوروبي نهجًــــــا إستراتيجيًــــــا لتقييــــــم مهــــــارات اللاجئين الأوكــــــرانيين
ومساهماتهم ومطابقتها مع المجتمعات التي تعاني من نقص في سوق العمل، مثل العديد من دول
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أوروبــا الشرقيــة، ويمكــن أن يطــور الاتحــاد الأوروبي نظامًــا للإقامــة متوســطة الأجــل أو تــأشيرات عمــل
للأوكرانيين، على غرار نهج بولندا مع الموجة السابقة من الأوكرانيين أو نهج كولومبيا مع الفنزويليين.

يــر لصــحيفة “ذا غارديــان” البريطانيــة، يساعــد وجــود الأوكــرانيين في علــى سبيــل المثــال، وبحســب تقر
تعويض النقص في العمالة الذي تسبب فيه البولنديون الذين غادروا إلى بريطانيا وألمانيا ودول أخرى
في الاتحـاد الأوروبي منـذ انضمـام بولنـدا إلى الكتلـة. تحـكي الأرقـام أيضًـا قصـة عـن أوكرانيـا، حين انهـار

ية السوفيتية السابقة. الاقتصاد بعد ثورة عام  والحرب في شرق الجهور

بغــض النظــر عــن خطــوات التخفيــف مــن حــدة أزمــة اللاجئين المتوقعــة، مــن المرجــح أن يكــون لملايين
الأوكـرانيين وجـود دائـم في البلـدان المضيفـة الجديـدة، فبحسـب دراسـة مؤسـسة “RAND”، لا يعـود
الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ديارهم، فبعد  سنوات من انتهاء الصراع، عاد أقل من ثلث
اللاجئين، وقــد ســاهم ذلــك في نــزوح نحــو  مليــون شخــص قسرًا علــى مســتوى العــالم، وهــو رقــم

تضاعف في العقد الماضي.

قد يمثل خطر وجود ملايين النازحين داخل أوروبا، الذي لم نشهد مثله منذ أربعينيات القرن الماضي،
كــد مــن عــدم حــدوث غــزو روسي لأوكرانيــا، لكــن وســط غمــوص عن نوايــا الرئيــس ســببًا إضافيًــا للتأ
الروسي ومـدى اسـتعداده للمـضي قـدمًا في خططـه ضـد الجـارة أوكرانيـا، يبقـى السـؤال: هـل تسـتمر

الحرب أيامًا أم شهورًا؟ وفي كل الحالات يظل العالم مترقبًا لخطوة بوتين القادمة.
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